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Abstract- 
 
This Study is concerned with the Scientific centers in the thirteenth 

century AH and the nineteenth century AD in the country of 
hausaland during the time of the sokoto caliphate. 

The sokoto caliphate played a significant role in sponsoring 
culture. This was coupled with an appreciation of learning and respect 
for scholars by the people. All this led to remarkable activities. 
Manifested by the growth and spreading of academic institutions. 
Thus the cities of sokoto, kano, katsina, Zariaand other cities became 
major academic centres frequented lovers of learning all over the 
hausaland. 

Key words-  

 (Caliphate Sokoto, The Scientific Life, Ottoman Dan fodio, 
Mohammed Bello, hausaland) 

 :مقدمة -

، خلافة سكوتو الإسلامية في عثمان بن فوديالشيخ الفلانيون بقيادة  أقام     

بلاد الهوسا في مطلع القرن التاسع عشر، وقد أضطلع حكام الخلافة السكوتية 

تقدير للعلم واحترام للعلماء،  هع الحركة العلمية، صاحبيبدور مهم في تشج

علمية، يا، تجلت صوره، بنمو المؤسسات المما ولد ازدهارا عمرانيا، ونشاطا علم

مثل سكوتو وكانو وكاتسينا وزاريا وإيلورن،  وتعدد مراكزها، فأضحت مدن

البلاد. وفي مقابل  أنحاءوغيرها محطات علمية يقصدها الراغبون بالعلم من 

ذلك، نشطت الحياة العلمية، وفي تلك الفترة، شجع الحكام الفودييين إحياء 

واستصدامها والكتاية بها. فظهرت بثوب جديد تمثل استعمال اللغة العربية 

الحرف العربي في مختلف اللغات المحلية كاالهوساوية والفلانية واليورباوية، 

وأخد الكثير من المفردات العربية، وبالتالي شهد عهد الفودييين ظهور أدب 

الإسلامي إفريقي باللغات العربية وغيرها من اللغات المحلية، وسمي بالأدب 

المكتوب باللغة الهوساوية والفلانية واليورباوية، كما نشأت فئة من الأدباء تكتب 

باللغتين العربية والهاوساوية وغيرها، وكان لهم أثر كبير في تنشيط حركة 

فعاشت خلافة سكوتو نهضة أدبية وعلمية لعل أبرز سماتها  الترجمة والتأليف،

 حركة التأليف الواسعة. 
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الحواضر العلمية التي شهدتها خلافة  هذه أبرز  نستعرضالدراسة هذه  وفي

سكوتو الإسلامية زمن حكم الفودييين خلال القرن الثالث عشر هجري التاسع 

عشر الميلادي، وتدرس الحالة التي وصلت إليها الحياة الأديية، والعلوم العربية 

 والإسلامية، وعلوم الأوائل.

مازلت رت ولمراكز الحضارية التي تطورت وازدهامن المدن و العديد برزت لقد

مي في ها الأثرية التي تشهد على العم  الحضاري الإسلاتحتفظ بكثير من معالم

مقصدا ثقافية علمية وحواضر المدن  وقد أصبحت هذهجنوب الصحراء.  إفريقيا

شيط الحياة الفكرية ز في تندور بارللطلاب والعلماء على حد سواء، وأصبح لها 

المغرب و المشرق الإسلامي من مدنتها تلف عن مثيلاالذي لا يخ ثقافيةوال

 .الإسلامي

 الحواضر العلمية في خلافة سكوتو:-1

 وعلمي حضورا هاما كمركز تجاري مشهور، وإشعاع ثقافيعدة مدن شهدت 

 نذكر ما يلي: العلميةهذه الحواضر  أهممن بين بارز،  و

 :  )( sokotoحاضرة الخلافة العاصمة سكوتو-1.1

 سكوتوإنشاؤه مدينة  ومحمد بلّالسلطان الأعمال التي قام بها أهم من بين 

(Sokoto) حيث يقول  ، (190ص ، 2011 و،محمد بل) م"1812/هـ1227سنة في

ولما حان الخريف بنيت للشيخ حصناً بجنب معسكرنا  "مؤلفه إنفاق الميسورفي 

بة خيراً. وبنيت على ق العا علبسيفاو، فانتقل إليه، متعنا الله ببقائه وج

 :معسكرنا حصناً، فكانت قرية سكت عمارة إسلامية. وفي ذلك قلت

 بسكت فذات التل دون المناهل لسعدي ديار يا لها من منازل

 "اـــذووالرأي قبله بلاد تمناها

  .(120ص ، 2011 و،محمد بلّ) 
 وجاد عليها كل أسحم هاطل

 

 
 

بلو رأى أن الدولة الجديدة بحاجة إلى وترجع أسباب ذلك إلى أن محمد 

عاصمة يكون موقعها حصينا، وأرضها خصبة مناسبة لاستقطاب عدد كبير من 

لشمالية لأحد ، على الضفة اعلى قمة تل منصفض فاختار لها موقعاالسكان 

         بواسطة جدار حوالي ثلاثين قدم في الارتفاعهي مسورة و، النيجر نهرروافد 
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(Donald Mackenzie,1877, pp129-131)، تقاطع ملتقىموقعها  ويمثل 

           هاشرقفي  زمفارةو وبورمي هاجنوب في وكبي ،اشماله في غوبرحيث  الطرق

(42p ,1967, Murry last )أصبحت  حتى ئهالم يمض وقت طويل على إنشاو

في النواحي  مركزا ثقافيا وتجاريا كبيرا، بل إنها أصبحت محط الأنظار

 المكانةاحتلال هذه  مية والثقافية والأدبية والسياسية، ومما ساعدها علىالعل

اهتمامه لتكون في المكانه  الفائقة لها، فقد أعطاها جل والمرموقة عناية محمد بل

و بنظافتها، وشجع على اللائقة بها كعاصمة للدولة الجديدة، واهتم محمد بلّ

فى فترة  فأصبحت .( 61ص، 1983،السير السيد العراقي )العمران والسكن فيها

وأضحت كاتسينا ي كانو ووجيزة أم المدائن ومركز التجارة الذى فاق مركز

، 1983،السير السيد العراقي )العلوم والآداب ومعين الثروة والرخاءبذلك قبلة 

 .( 61ص

من ازدهار  للمدينةعند زيارته  Barthالرحالة بارث  هلاحظ هذا ماو

في كتاباته  وصف، والسلع المعروضة للبيعلكبير في ا تنوعالاقتصادي حيث 

 المنتجاتكبيرة من الكميات ال كما لاحظ المعاملات التجارية بين البائع والشاري

 (  p1857,Barth Heinrich ,515.)الحديدية والجلدية

مدينة ة المعاهد التي تأسست بعد نشأة ومن بين أهم الأماكن التعليمي

 بن فودي معهد الشيخ عثمان أهمهامن فلتاسع عشر القرن ا أوائلفي سكوتو 

تفرعت منه عدة فروع لا في سكوتو وحدها  التيكان من اكبر المعاهد الدينية 

ابنه محمد بلو على  خلفه 1817عام  وفاته بعدو الإمبراطورية أنحاءبل في جميع 

 معظم وقته، ولم تمكنه من أخذتالسياسية قد  الأمورهذا المعهد، وان كانت 

معهد محمد غطاطو طن ليما هو ، ومن المعاهد أيضا القيام بالتدريس كثيرا

 ،)100ص  ،1963علي أبو بكر،) لمنشر الع نشاطا فيمعهد من اكبر المعاهد 

بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الكبير كان هناك نشاط علمي عززه كبار 

 التعليم شجعالذي  محمد غطاطو طن ليما المسؤولين في الدولة مثل الوزير

. الإسلامية والعلوم القرآن طلابهم لتعليم والمعلمين للعلماء بيته وفتح. القرآني

 في والقضاة العلماء من مجموعة أكبر نفسها هي الوزير عائلة كانت

 الأستاذ أيضا هداعومن أشهر الم، ( ,p182.  1967Murry last )وسوكوت
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طلاب العلم من جميع  حيث أمهمتفننا  وأستاذاالشيخ مصطفى كان عالما تقيا 

 .( 101ص  ،1963 علي أبو بكر،) الامبراطورية نواحي

الشيخ  معاهد أسّسوا تو الذين اشتهروا في هذا القرن ووعلماء سكبين ومن 

كان عالما كبيرا له تآليف في النحو التصريف والمعاني والعروض  إسحاق

الشيخ   قب بمالم تفامصطفى الملوالشيخ والمنط  والفقه والحديث  والشعر 

 أستاذاابوبكر الملقب ببوبس فقد كان بكر قاض القضاة  أبيسابون يرني  الإمام

متضلعا في العلوم قضى حياته كلها في طلب العلم ونشره، ومنهم الشيخ رغا 

عثمان تتلمذ على يد الحسن بن مصطفى وكان يلقي دروسه في مسجد الشيخ 

كبر أعبد القادر كانا من  وأخوهان ومنهم الشيخ سعيد بن عثم بن فودي،

 .( 104-102،ص ص 1963 علي أبو بكر،) علماء الفقه في حياتهما

 ( kano ) :حاضرة كــــــــــانو-1.2

هي إقليم شاسع مترامي الأطراف بلاد الهوسا، و اتأشهر إماركانو من تعدّ 

 )يسعلى بعد خمسمائة ميل شرق نهر النّيجر، ويحدّه من الغرب إقليم أغاد

ويحتوي هذا الإقليم على أنهار وجبال ووديان ( 173، ص1983الحسن الوزان: ، 

 و،محمد بلّ) وسهول، مما ساعد على وجود الأشجار المصتلفة فهي بلاد بركة

، ومدينة هذا الإقليم لها سور مبني بالرّكائز والطّين، ودُورُها (44ص ، 2011

وهي ثاني  ،تقع مدينة كانو، (173، ص1983، الحسن الوزان) مبنية بنفس المواد

سم في مقاطعة ذات كثافة سكانية عالية وذات الا مدينة في  خلافة سكوتوأكبر 

التي يسكنها السكان الأصليون لها  . والمنازلمبنية من الطين منازلهانفسه. 

 عامرةو، مسطحةفالمنازل التي يشغلها العرب أمّا  ،أسقف مخروطية الشكل

 Donald)مع تنوعها، والأجنبية المحليةيئة بالمنتجات مل ،المحلات التجاريةب

Mackenzie,1877, p129-131)،  تعتبر كانو أوفر حظاًّ في حفظ تاريخها و

ثراء رواياتها الشّفوية ،لقد فتاريخها معروف بفضل حولياتها، ودون سواها 

عها أعظم الإمارات في بلاد الهوسا ، فهي الأكثر سكانا، و موقحكانت كانو من 

المركزيّ أَهّلها لتكون ملتقى القوافل التّجارية الّتي تدفّقت من غات وغدامس 

الحرفيين، الّذين رابلس، حيث كانت أسواقها عامرة ومزدحمة بالتّجار وعبر ط

تصديرها إلى الفائض من السّلع، وكانوا متلهّفين للعمل كسماسرة لشراء 
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كما كانت أَسْبََ   ،(pp 22-23 M. G. Smith, 1977 ,) المدن المجاورة

ذلك في القرن الثّامن الهجري أي الرّابع الك الهوسا دُخولا في الإسلام، ومَمَ

عشر ميلادي، في عهد الملك ياجي بن تساميا حين وفد إليها جماعة من العلماء 

قد قاد هذا ها إلى الإسلام فاستجابوا لهم، والونغارة من مالي دعوا ملوك

ة ضدّ الوثنيين في إمارته، وانتصر عليهم وحطّم أوثانهم طويلالسّاركن حروباً 

 .pp70-72 H. R ,)بنى مسجداً في مكان الصّنم الّذي كانوا يعبدونهو

Palmer1908) . 

قد احتلت كانو مكانه كبيرة في عهد الملك التّاسع يعقوب،حيث و      

راء، قبائل الصحالشّمال ونشطت حركة هجرة الفلاتة، كما هاجر إليها عرب 

قصدها وبين مناط  الجنوب، و وانتعشت تجارة الملح، ونما التّبادل التّجاري بينها

ة وانتشر التّعليم في ازدهرت فيها العلوم الدّينيالتّجار والأعيان والأثرياء، وكبار 

 ( 116، ص 2009،  ،يحي بوعزير ) الكتاتيب القرآنيةالمساجد و

عهده شهدت  م (، إذ في1499-1436من أشهر ملوكها محمد رمفا ) و 

 يليقدمها الشّيخ محمد بن عبد الكريم المغكانو  أزهي عصورها، و

عبد الله آدم الآلوري ) الإفتاء، وقطنها وتولّى بها القضاء وم(1503هـ/909)ت

كتب له رسالة في أمور السّلطنة وشؤونها طلب منه الأمير أن ي، و(82،  ص1965،

دا من قد شَيّد الأمير رمفا عدم، و1492عام سة الحكم فكتبها له كيفية ممارو

حولها سوراً له  وبنىعددا من الدور والمساكن،  وبنىالمساجد، و شجع التعليم، 

تجارياً هامـاًّ ، فكانت مركزا ثقافياً، و(116، ص 2009يحي بوعزير، ) سبعة  أبواب

عبد  )ارةكذا قوافل التّجبحت مقصداً للطّـلاب والعلماء، وفي بلاد الهوسا، فأص

 (82،  ص1965الله آدم الآلوري ،

في القرن بين جاراتها سلبتها أهمّيتها، وإلّا أنّ النّزاعات القائمة بينها و       

أصابها ضعف شديد جرّاء الهجوم  عشر الهجري السّابع عشر الميلاديالحادي 

ل كبي وكاتسينا من الغرب، وخلاعليها كلٌّ من برنو من الشّرق و الّذي شنّته

ر، فتدهورت غوبتعرّضت كانو لغزو من طرف زمفرا والقرن الثّامن عشر الميلادي 

غادرها عدد كبير من النّاس، وبقيت تصارع أوضاعها الاقتصادية والسّياسية، و

صامدة ، حيث تمكّنت من استعادة استقلالها عدّة مرات، إلى أن دخلت تحت نفوذ 
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اسع عشر الميلادي، لتقع في بداية الشّيخ عثمان بن فودي في مطلع القرن التّ

، 2009يحي بوعزير،  )القرن العشرين وهذه المرّة تحت وطأة الاستعمار البريطاني

 (117ص 

ولأنها مركز تجاري وثقافي فقد عجت بطلاب العلم لكثرة معاهدها 

من أشهر معاهد التعليم فيها سكوتو فخلال فترة خلافة ومساجدها وعلمائها 

عدة مؤلفات وله  ، م1887حوالي    الشيخ عمر بن مختار شأهأنمعهد كبرا وقد 

الشيخ  ه هومعهد النائب مؤسسمن بين المعاهد ، والدين أصولمعظمها في 

كانو سليمان وقد خلفه في  أميرلمسجد كانو في عهد  إماماسليمان وكان 

معظم العلوم ودرس  أتقنمتفننا  أستاذاالتدريس حفيده الشيخ آدم وقد كان 

في أسسه لشيخ عمر باجوس لمعهد مدابو ، وبكر أبوالوالي سليمان والوالي  هعند

في تدريس مختصر  النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكان متصص 

معهد ، وزيد القيرواني أبيالكتب الفقهية الأخرى كرسالة بن خليل بن إسحاق و

فكان  أنشآهان التفسير للحاج ناصر وكان الشيخ بن زوري والحاج ناصر هما اللذ

معهد ثروماوا لغة الهوسا  إلى الآياتالثاني يتلو على حين يقوم الأول بتفسير 

ل بن محمد عبد الله بن جبري الإماممعهد ، وكذلك للحديث أنشاه الشيخ يوني

 علي أبو بكر، )الله في غوند عن الشيخ عبد هبن محمد الملقب بدند تلقى علوم

 (108-106ص ص   ،1963

والي سليمان والأستاذ ماجي إسحاق والشيخ جلال شهر علمائها الأومن هذا 

الشيخ إبراهيم نظفي الكبري كان يتقن الحساب القديم لعبد الواحد و

نو الذي كان منقطع النظير في عصره ومنهم أالجرجاني ومنهم المعلم عمر 

ص   ،1963 علي أبو بكر، )المعلم الحاج بحطيجة كان يجيد الفقه وعلم الفلك

109).  

   ( katsina ) :حاضرة كاتسينا -1.3

عبد ) اشتهرت كاشنة باسم زوجة الرّجل الّذي أسّس المدينة ويدعى جنزما

، وتسمّى أيضاً كاتسينا، تقع إلى الشّرق من ( 78،  ص1965الله آدم الآلوري ،

 تقع على طري  القوافل المباشر إلى (173، ص1983، ن الوزانالحس) إقليم كانو

جميع  توجد نباتات نيلي وحقول التبغ في، ومنتجاتها متنوعة وغنيةو أغاديس
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توجد بها أراضي للرعي المزروعة بكثافة، والمتنوعة بساتينها وأنحاء كاتسينا. 

، فيها جبال (,p Donald Mackenzie,1877 139)  حيث تنتشر تربية المواشي

، 1983الحسن الوزان: ،  )وسهول، وأراضيها وعـرة من منتجاتها الشّعيـــر والدّخن

طوله بجدار ضصم يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثين قدمًا ، ووهي مسورة ،( 173ص

 Donald)مبنية من الطينفيها نازل لماوحوالي ثلاثة عشر ميلًا 

Mackenzie,1877, p141, )قد كانت عبارة عن مقاطعات تتكلّم الهوسا ، و

لك حوالي القرنين الثّالث كلّها، أشهرها دوربي، و تا، وكوشيي فيما كان ذ

، وسكانها من الفولّان ( 280،ص 1988 ،مهدي آدامو) عشر والرّابع عشر الميلاديين

والبربر والعرب والونغارة والطّوارق، وقد تحضّرت، و ازدهرت بأسواقها، وأصبحت 

عبد الله آدم الآلوري ) مقصد القوافل التّجارية من بلاد المغرب و بورنو و سنغاي

 (.79ص  ،1965،

لوقوعها على طري  القوافل التّجارية الممتدّ من بلاد برنو إلى تمبكتو ثم و

بذلك احتلّت من بين التّجارة، وإلى بلاد المغرب فقد نالت شهرة واسعة في مجال 

علمي و كمركز اقتصادي وجميع دول الهوسا مكانة مرموقة، تُنافس فيها كان

علها أكثر احتكاكا مع روّاد التّجارة كبيرين،ونظرا لموقعها الجغرافي الذي ج

لماّ تسرّب ، و( 368، ص 1988بوفيل ،  )سواءً من جهة الغرب أو من جهة الشّمال

إليها الإسلام عن طري  التّجار الوافدين إليها من الوانغارة والعرب والبرابرة، 

أصبحت من أكبر مراكز الثّقافة الإسلامية لغرب إفريقيا، حيث نبغ علماؤها 

ثال عبد الله ثقة وابن الصّباغ وابن منسى ومحمد مود بن محمد، كما زارها أم

ص  ،  ص1965عبد الله آدم الآلوري ،) علماء كثيرون أمثال السّيوطي و غيرهم

م( حلّ 1495-1445/ ـه901-849. وفي عهد الملك محمد كوراو )(79-80

في الفترة ينا وبكاتس م( 1503هـ/ 909)ت  المغيليالشيخ محمد بن عبد الكريم 

ص  ،1988 ،مهدي آدامو) نفسها بنى مسجد غوبرو على غرار مساجد غاو وجني

280). 

م( الّذي 1499-1493/ـه905-899ثم يأتي عهد الملك إبراهيم سورا )

عُرف بشدّته وحزمه، فكان يجبر النّاس على أداء الصّلاة ومن يمتنع كان مصيره 
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،ص 1988 ،مهدي آدامو) مام السّيوطيالسّجن، وقد سُجّلت له مراسلات مع الإ

280. ) (. 

ويذكر أنّ كاتسينا تعرّضت لحملة من طرف الأسقيا الحاج محمد الأول  

عبد الرحمن  )م ضُمّت على إثرها إلى مُلْك الأسقيين1513/ ـه919 في حدود

، حتى كان عهد الملك مقجن خالد كان آخر ملوك (78، ص 1898 :السعدي

لها عند قيام  م أول حاكم 1807/ ـه1222دان لاجي كاتسينا ليصلفة عمر 

والواضح أن الإسلام قديم ، (p225 H. R. Palmer ,1927,)خلافة سكوتو

وما جاورها  زارياو ،نواهم الذين حملوه إلى ك وأهلهاتسينا، ادينة كبم العهد

على أيدى  أهلهاأسلم ، حيث ( .31ص ،2012، الله آدم الألورى عبد)  من البلدان

 ويعود الكبيرةقها اسوأ رة والبرابرة والملثمين والعرب الوافدين إلىغاتجار الونال

مطلع القرن الحادى عشر ، وأواخر القرن العاشر إلىتسرب الإسلام إليها 

علي أبو )غوند  الميلاديين بعد إسلام الملثمين واستقرار البرابرة عليه مباشرة

 .( 20-19ص ص   ،1963بكر،

تسينا جميع بلاد الهوسا إلى ميدان الحضارة ادينة كسبقت مفقد  وعليه

والعمران لأنها تقع على ملتقى القوافل التجارية القادمة من مصر شرقا، ومن 

تمبكتو شمالا، ومن غانة غربا، وارتبطت المدينة بالبلاد الإسلامية الإفريقية 

لك كان وبذ ،الميلاديالشمالية ارتباطا تجاريا قويا منذ مطلع القرن العاشر 

 )تسينا الدور البارز والنشاط العظيم فى نشر الإسلام بين بلاد الهوساالمدينة ك

  .(15، ص 2010، عبد العزيز أحمد آدم ماش

وتيرة وسارت الحالة العلمية بالخلافة خلال القرن التاسع عشر الميلادي على 

حيث نشطت الحركة العلمية والثقافية بفضل  معاهدها المنتشرة في جيدة 

معهد الحنبليين على الإطلاق  شهر معاهد حاضرة كاتسينامن أفأرجائها 

، صله من مالي وكان رجلا عالما ورعا فقيهاأ مغاالشيخ محمد غيهو  مؤسسه

 القضاءعلماء المعهد مناصب بير من تولى عدد كقد في نشر العلم والمعهد  ساهم

 هويرجع تاريخ،ويه واللغيفقالبكر  أنشأه الشيخ أبوالذي معهد درما وكذلك  ،

وأيضا أيضا إلى قبل ظهور الشيخ عثمان بن فودي وقد الذي كان يجمع بين 

بن يحي بن محمد  بن عثمانبلادن  الشيخنشاه الذي أمعهد السوق القديمة 
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شيوخ هذا  ويرجعالفقه وكان عالما تخص  في  ،م1827هـ/ 1243البكري حوالى

علي  )غوند استقروا ببرنو مدة طويلة أنمن مصر وبعد  أتوا أجدادهم أنالمعهد 

 .( 111-110ص ص   ،1963أبو بكر،

 :Zariaإمارة زاريا  - 4.1

، ( 75ص  1965، عبد الله آدم الآلوري )زاريا المعروفة قديما باسم زكزك

 وزارية إقليم واسع وكبير ، وزغزغ.Zazzau وعرفت بعدة أسماء منها زازو

 تبعدم كانو من جهة الجنوب الشّرقي، ومتاخم لإقلي( 44، ص2011محمد بلو:)

 )سكانها أغنياء يمارسون التّجارة بشكل كبيرو ،عن كاتسينا بنحو خمسين ميلًا

مارمول  )مماّ جعلها تتمتّع بنشاط تجاري كبير (174، ص1983، الحسن الوزان

فهي لم تكن  تسيناانو وكاولكنها تختلف عن ك ،(208ص  ،1989، كربخال

 .( .50ص ،1982، غلادنثشيصو أحمد سعيد   )التجارية لطرق القوافلملتقى 

كثرة ك نشاط زراعي مهم لوفرة المياه ووبالإضافة إلى التّجارة كان هنا

 الحبوب، وقد تأثرت بكانو في مختلف المجالات خاصة المفاهيم والقيم الإسلامية

، ظهرت قبيل القرن (162-161، ص ص1985 ،اح مقلد الغنيميعبد الفت)

كوفينا لى المسرح السّياسي هما ترونكو ومدينتان ع  الخامس عشر الميلادي

حيث بسطت كلًا منهما سيطرتها على المدن الأخرى، وفي نهاية القرن الخامس 

ينا عشر الميلادي استطاع ملك ترونكو القائد بكوا أن يتسلّم السّلطة من كوف

وعبر هذا التّطور السّياسي استقرّ ملوك زازو وبنوا عاصمتهم الجديدة، المسماة 

 الإسلام هو اعتن المراجع إن أول ملك  وتذكرزاريا نسبة لابنة للقائد بكوا، 

شيصو أحمد ) رأواخر القرن الخامس عش ذلك في وكان Raba ارب محمد

ضمّها الأسقيا الحاج م 1513/ ـه919وفي سنة ، (50ص ،1982، غلادنثسعيد 

، ومنذ القرن السّادس ( 174، ص1983، الحسن الوزان) محمّد الأوّل إلى ملكه

 ،مهدي آدامو) غرباً على حساب جاراتهالميلادي أخذت في التوسّع شرقاً وعشر ا

، وبظهور خلافة الشّيخ عثمان بن فودي في مطلع القرن التّاسع ( 281ص  ،1988

وتمثل  الهوسا أصبحت زاريا جزء من  هذه الخلافةعشر الميلادي على ممالك 

من أهم مراكز و ،(M.G.Smith, 1960, p73)الهامة إحدى مقاطعاتها
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 اللغة وم ا كثير من طلاب العلم واشتهرت بعله، ووفد إليى البلادم فيالتعل

 ( 51ص ،1982، غلادنثشيصو أحمد سعيد ) والنحو

لشيخ لكونا  إماما ومعهد معهد حارة جوبومن أهم معاهد حاضرة زاريا 

وكان نشاطهما في أول  عهد قديم إلىهارون بن جبريل ويرجع تاريخ كل منهما 

 وبانتشار الإسلامالمسلمين للصلاة  وإمامة الإسلاممنحصرا في نشر مبادئ  الأمر

القرن التاسع عشر اخذ المعهدان يركزان نشاطهما في نشر العلم  أوائلفي 

صلاة الجمعة في جامع زاريا الكبير بين شيوخ  مامةإوالثقافة وتكاد تنحصر 

على يد القرن التاسع عشر  أوائلفي  تم تأسيسهكاكاكي  معهد، والممعهدين

كان معهد والي عمر ، والحاج محمد وهو متصص  في علم الفقهيخ الش

في النصف ه تأسيس حيث تممن اكبر علماء بلاد الهوسا في عصره  همؤسس

عمر كان  هو الشيخ ألفا همؤسسومعهد قوفو دوكا ،واسعالثاني من القرن الت

 .(114-112ص ص  ،1963علي أبو بكر، )علوما كثيرة يتقنمتفننا  أستاذا

  :الثقافيةمظاهر ازدهار الحركة الفكرية و-2

نشر العلم والثقافة وسائل  خلافة سكوتو مظاهر الحياة العلمية في أهممن 

منذ وصول  يربغالسودان ال فيوسائل ال ، ويرجع ظهور هذهاهفي الإسلامية

 التي الأساسيةوكان التعليم من الدعائم ى الصحراء الكبر وبنج إلى الإسلام

مل تحوإليه، كل مكان يصلون  فير دينهم شعلماء المسلمين فى ن كز عليهاري

بلاد  إليوالمعلمون الذين وصلوا  ، والدعاةبدايته التجار المسلمون في الأمرهذا 

 ،( .334، ص 1992أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي ،) لغربىالسودان ا

 وكان لهم والدعاة والفقهاء العلماء نصيبها حيث قصدها الهوسا لبلاد وكان

المغيلي الملوك والرعية وعلى غرار الشيخ محمد بن عبد الكريم  الفضل في إسلام

)ت لبلباليعلى بن صالح ا كان أيضا الشيخ مخلوف بنم(،  1503هـ/ 909)ت 

، 1964أحمد بابا التمبكتي،  )م( الذي تصدر الدعوة بكانو وكاتسينا1553هـ/940

 .( .608ص 

 في للمتعلمين، وكان مشتركة لغة العربية اللغة ومن أهم المظاهر أن كانت

 كانوري أو الطوارق مجتمعات بين للاتصال الوحيدة الوسيلة الأحيان من كثير

 العربية اللغة أن ذلك على علاوة. اليوروبا أو لنوبيا أو الفولاني أو الهوسا أو
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   , Murry last,  1967p)الدولة الرسمية لغة كوتو هيس أصبحت في خلافة

والمراسلات والتعليم والمناظرات، وكذلك انتشار  ، ولغة الدواوين والمعاملات(192

 المصطوطات وازدهار تجارتها، وكثرة المساجد والمدارس القرآنية

 شاط التعليمي:الن-3

يرجع الفضل لأولية تعليم اللغة العربية في هذا القطر العظيم إلى التجار 

شعائر لا نشر أوا ووفودا إما طلبا للرزق الذين دخلوا البلدة أفراد والدعاة الأوائل

سان وتونس القوافل المارة من مراكش وتلم طرقوكان ذلك لوجود  ،الدينية

ذلك العلاقات  ببالصحراء الكبرى، سب ةوفق المعروطرابلس ومصر عبر الطر

 في الشمال. المتينة التي كانت بين أهاليها وبلاد العرب

أصبحت بلاد الهوسا  عشر، السادس القرن نهاية في وبسقوط مملكة سنغاي

 وجني، وجاو وبكتالقادمين من تم علماءال من لكثير ملاذا خاصة كاتسيناعامة و

 يا وفاقت  شهرتها الآفاق فصارت مقصدا لطلابعلميا واقتصاد المدينة ازدهرتف

 , ,Sidney john Hogben )نحاء غرب إفريقياأالتجارمن كل قوافل و العلم

1930,p 93. ) 

 بالعلم والدين، فكان الشيخ عثمان  ة الحاكمةفوديال سرةالأوقد اشتهرت 

العلوم ممن اشتهروا بالعلم، وتولوا مهنة تعليم الناس وأبناؤه من بعده وأجداده 

  ،( M. Hiskett, , 1957, pp 552-556 )اوالشريعة في بلاد الهوس العربية

التعليم الركيزة الأساسية لبناء الدولة، ولم يشغلهما تصريف شؤون  فقد جعلوا

الإدارة  عثمان في أواخر حياته تنازل عن شؤون تى إن الشيخعن التعليم، ح الدولة

للعبادة  وه د الله بن محمد فودي، وتفرغيه عب، وأخوفي الدولة لابنه محمد بل

لم يهمل قادة الخلافة جانب التّأليف و ،(190ص  ،2011، ومحمد بل) والتعليم

لأهمّيته، فعكفوا على إنتاج المصطوطات العربية، والإسلامية بغية إصلاح 

رفاعي الحاج  ) المجتمع الهوسوي، وتزويده بشتّى المعارف، والأفكار الإسلامية

، وكان للمناخ الاجتماعي، والدّيني والثّقافي والسّياسي (2، ص 2013،إسماعيل

السّائد في بلاد الهوسا خلال القرن التّاسع عشر دوره في دفع حركة التّأليف، 

حيث ازدهرت الكتابة باللّغة العربية وانتشرت المصطوطات العربية الإسلامية 

الله بن فودي جملة  ر عبد، ويذك(2، ص 2013، رفاعي الحاج إسماعيل ) وتطوّرت
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من الكتب التي كانت تدرس في مدارس ومساجد بلاد الهوسا كتب السنوسية 

والأجرومية وقطر الندى في افعراب وكتب الفقه كالأخضرية  وشروحها والملحة

والعشماوية و رسالة بن أبي زيد القيراواني، و في الحديث صحيح البصاري وغيرها 

 ) .M. Hiskett) , 1957 , pp 552-556 العلوممن أمهات الكتب في مختلف 

 المؤسسات التعليمية في حواضر خلافة سكوتو:-4

 المساجد:-1.4

تعد المساجد من أهم المؤسسات التي أوكلت لها مهمة نشر العلم والمعرفة 

منذ فجر الإسلام وانطلاق الفتوحات الإسلامية من بلاد المغرب الإسلامي إلى 

، فهي تعتبر اللبنة الأساسية في هذا المجال، كما يعود إفريقيا جنوب الصحراء

لها الأثر البارز والدور الكبير في إرساء دعائم التعليم في البلاد الإسلامية عامة 

وعموما تمثلت مساجد خلافة سكوتو خلال القرن التاسع  .وبلاد الهوسا بخاصة

مسجد عشر في مساجد العاصمة سكوتو، التي كنت تضم مسجدين كبيرين و

الخلافة ووزرائها ببناء  هذا ما يؤكد اهتمام حكامتحت إشراف الوزير غدادو، بني

ذكر أنها  ار العاصمة سكوتوالرحالة كلابرتون حينما ز حسب ما أورده المساجد

دون ذكر لأسمائها، وبين اهتمام الوزير وحرصه على  كانت تحوي ثلاثة مساجد

هكذا كل المدن في ، و(207، ص 2003 ،وآخرون كلابرتون) متابعة أشغال البناء

خلافة سكوتو اهتمت ببناء المساجد وعمارتها، فكانت تقام فيها الصلوات، وأيضا 

 مراكز لتعليم قراءة وكتابة القرآن الكريم.

 ب:الكتاتيأو  المدرسة القرآنية -2.4

 ذلك منذانتشارا واسعا و مملكة سكوتو أنحاءجميع  فيانتشرت الكتاتيب 

مكنة المكاتب أ ، وكانتالميلاديالتاسع عشر   الهجريرن الثالث عشر بداية الق

خلافة  فيتتميز به المدن الإسلامية  ما أهم، المساجد في هاشارها ووجودتوكثرة ان

 أي Makrantaraloعديدة منها مكرنترالو  أسماءللمدرسة القرآنية ، وسكوتو

مكرنتر توكا ، وعمل التلاميذ الألواح الخشبيةمدرسة الألواح حيث يست

Makrantartoka ن التلاميذ يقرأون ليلا بايقاد بمعنى مدرسة الرماد وهذا لأ

مدرسة القران،  أين  آالحطب فيصلف رمادا كثيرا، وتسمى مكرنتر القر

عبد الرحمن علي ) مكرنتر محمديه أي المدرسة المحمدية الأسماءوكذلك من 
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لتلاميذ من سن ثلاث سنوات إلي يلتح  بهذه المدارس ا، و(64، ص 1987مكي، ، 

ة وختم قراءة نحو الرابعة عشرة من العمر ،وفيها يتعلمون مبادئ القراءة والكتاب

وتكون مستقرة في المسجد أو بيت المعلم أو تكون متجولة من قرية  ،القرآن الكريم

كانوا ف عيعسكر فيها التلاميذ خارج القرية وينعزلون فيها عن المجتم إلى أخرى،

 ،2011 الطاهر محمد داود،)  لتركيز في تحصيل العلموا فون على التعليميعك

 .(53-52ص ص 

 خاتمة:

الدور الأساسي في بعث الإصلاحية لقد كان لحركة الشيخ عثمان بن فودي 

والمسيرة  ةقيادة الدولالصحيح في بلاد الهوسا، وأكمل خلفاؤه من بعده  الإسلام

صاد وازدهرت الحياة فنشط الاقت العلمية على النهج الذي رسمه لهم،

أقيمت و ،الدورشيدت الثقافية، واتسع العمران، وبنيت المدن والاجتماعية و

وعمرت بالمكتبات والمصطوطات، مما فتح وأسست المدارس والمعاهد، المساجد، 

ا في مختلف النهضة العلمية التي لم تشهد مثلها بلاد الهوس أمامالمجال واسعا 

 .الميلادي خلافة سكوتو طيلة القرن التاسع عشرعهد العصور إلا على 

وتعتبر حواضر خلافة سكوتو كانو وكاتسينا وزاريا وسكوتو وغيرها من 

فكونها مراكز الأخرى،  في البلاد الإسلاميةالمدن الأخرى نموذجا للحواضر 

تهوي إليها أفئدة أيضا مراكز علمية وثقافية  أصبحتتجارية هامة فقد 

  .الإفريقيةمن أنحاء البلاد  قبلة لطلاب العلمأصبحت العلماء كما 

 التي للمساجد كبيرا نشاطا خلافة سكوتو لحواضر الثقافي التاريخ شهد

 وترسيخ والثقافة، العلوم بث في بارز دور لها والتي كان مختلفة، مناط  في بنيت

، ةديني مدرسة فكان المسجد بح  عليها والحفاظ الإسلامية، الشصصية مقومات

 على يقوم وحضاري علمي إشعاع ومركز والطلبة العلماء بين يجمع ومركز

 التعليمية. المراحل مختلف في الدينية العلوم مختلف تدريس

قادوا هذه على رأسهم حكام الدولة ووزرائها وقضاتها  أفذاذوقد برز علماء  

سير والحديث في الفقه والتفتدريسا وتأليفا  الإمام إلىالعلمية والفكرية النهضة 

 النبوي، وعلوم اللغة العربية وآدابها ومختلف العلوم الأخرى.
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